جرد ينعن الزه التوكرى 
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«إنكار التكبير الجماعي وغيره » 


حقوق الطبع حفوظة 


( روبع الأول عام 41 ) 


سم الله والصلاة والسلام على رسول الله » اما بعد : 

فقد قرأت ما ذكر أخونا وصاحنا الشخ حمود بن عبد الله 
التويحري في هذه الرسالة من انكار ما يفعله بعض الناس في 
المسجد الحرام صباح العيبد من التكبير الماعي بصوت رفيع 
ونغمة خاصة ولا سك ان التكمير على هذا الوجه بدعة منكرة 
من حيث الكيفية واما جنس الذكر والتكبير على غير مذا 
الوجه فهو مشسروع ومرغب فيه عند اهل العلل » كل انسان يكبر 
لنفسه من غير رفع صوت يؤذي الناس ولا تشبه بالمغنين وقد 
اوضح الكاتب الأحاديث والآثر الدالة على إنكار هذه المدعة 
فأجاد وافاد وهكذا ما ذكره الكاتب من وجوب تمديل 
الأذان في المسجد الحرام ومنع النساء مالا يلبق في حال الطواف 
وغيره ومنع المطوفين من الوقوف بالحجاج للدعاء في المواضم التي 
تضمق على الطائفين » و كذا ما ذكره الكاتب من وجوب إزالة 
المتكرات الظاهرة في ااسجد الحرام وغيره والأخذ على أيدي 
اهلها وتوجبههم الىما شرعه الله لهم و تحذيرهم من اسبا بالعقوبات 
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وغضب فاطر الارض والسموات كل ذلك حق يحب على ولاة 
الأعوى أن وولوء القارة العامة وان شمو اباس الرهة وارقادم 
الى ما فبه صلاح أمر الدنيا والآخرة . ومعلوم ارن أهم مقاصد 
الولاية هو إقامة امر الله في أرضه وإلزام الناس بالسير على 
الصراط المستقم والوقوف عذد الحدود التي حدها الشبرع المطين. 

وق ناث ولكة :الا مر لكل خير وحمى بهم حمى الشريعمة 
رافح لوالا حزن انه على على وار واإإبساه لحري 
الى الخير والتحريض على إنكار المنكر . 


حرر فى 9-1١‏ سلة ٠88اه.‏ 


قاله الفقير الى عفو ريه عمد العزيز بن عمدالله بن باز وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله جمد وآله وصحبه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه 
ومنءالاه . وبعد فقد قرأت هذه النبذة المباركة جمع الآخ الشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري: بين فيها بدعية التكبير الماعي 
الؤدى قل هد الكفية العبودة فى المسعا الحوام )ريدغ 
تأدية الأذان المسلوك في تأديته هذا المسلك » وفقتنة اختلاط 
الرجال بالنساء وضررها على المجتمع » نما قاله في هذا هو الحق 
الذي تحب المصير المه ويتعين على ولاة الأمور وفقهم الله ارنف 
يمنعوا هذه الأشياء الممتدعة في الدين والتي لم يدل" عليبا كتاب 
ولا سنة وم تككن معبودة هذه الكيفية زمن السلف رضوان الله 
عليهم والله الموفق والحادي الى سواء السبيل . 

املاه الفقير الى الله عز شأنه عبد الله بن مد بن حميد فياليوم 
السابع والعشرين من شبر رمض ان المعظم عام الف وثلاثاية 
وثانين ه . 


عبد الله بن جحمد بن حميد 


الحدلل يوه ولد ونستغفره ونتوب المه . وذعود 
الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا . من بهدي الله فلا مضل 
له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهذ ان لا إله الا الله وحده 
لاا شريك له . واشبد ان #مداً عبده ورسوله . ارسله بالهدى . 
ودين الحق . وجعل اتباعه سببا لحبته تارك وتعالى للعبه 
وهدايته اياه ومغفرته لذنوبه فقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحبى الله ويغفر لم ذنويكم . وقال تعالى فآمئوا بالله 
ورسوله النبي لمن الذي يؤمن بالله و كاماته واتبعوه لعلك 
تبتدون . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا مد وعلى 
آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

اما بعد فقد صليت في المسجد الحرام صلاة عبد الفطر فيسنة 
0/7 فسمعت من في أعلا زمزم ومن في اعلا المقمام الحنفي 
يتجاوبون بالتكيير والتبليل والتحميد والصلاة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وسم باصواتعالية ملحنة يخرجونها ترجا واحداً 
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على نحو ما يفعله اه لالغناء . و كذلك كانوا يفعلون في اعلا زمزم 
ا الحنفي . واخبرني بعض الححاج 
نهم كانوا يفعلون مثل ذلك في عند الاضحى . وقد رأدت بعض 
ل هذه الاصوات ا يطرب المفتونون بالغةا 
للغناء . وفعلهم هذا من سيوف يك ان سال رسن لبد 
التي يجب إنكارها . وقد انكر ابن مسعود وابو مومى الأشعري 
رضي الله عنه| ما هو دون ذلك وعده ان مسعود رضي الله عنه 
من البدع فروى الطبراني في الكمير عن عمرو بن سامة قال كنا 
قعوداً على باب ابن مسعود رضي الله عه بين المغرب والعشاء 
فأتى ابو موسى رضي الله عنه فقال اخرج إلينا أبا عبد الرحمن 
فخرج ابن مسعود رضي الله عنه فقال ايا موسى ما جاء بك هذه 
الساعة قال لا والل الا اني رأيت امراً ذعرني وانه لخير ولقد 
ذعرني وانه لخير قوم جلوس في المسحد ورجل يقول سبحوا 
كذا و كذا احمدوا كذا وكذا قال فانطلقعبدالله وانطلقنا معهم 
حتى أثاهم فقال ما اسرع ما ضللتم واصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم احباء وازواجه”ثواب وشابه وابنيته م تغير احصوا 
سيئاتيم فانا اضن على الله ان مضي ناتك 00 
الدارمي عن عمرو بن يحسى قال سمعت ابي يحدث عن ابه قال 
كنا نحلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة 
الغداة فاذا خرجمشينا معهالى المسجد فجاءنا ابوموسى الأشعري 
ركني ا[طاغليته افقال أخرج الك ناو عله الرححن يمد ليا لا 
فجلس معنا حتى خرج » فاما خرج ققنا اليه جميعا فقال له ابو 
موسى با ابا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد آنفا امراً انكرته 
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وم أر وامد لله الا خيراً قال نما هو فقال ان عشت فستراه قال 
رأيت في المسجد قوم حلقاً جلوسا ينتظرو نالصلاة في كل حلقة 
رجل وفي أيد.هم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة 
فقول هللوا مائة فيبللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون 
مائة قال فاذا قلت هم قال ما قلت لحم شيئا انتظار رأيك او 
انتظار امرك قال أفلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضنت لهم ان 
لا يضرع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة 
من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أرا 5 تصنعون 
قالوا يا ايا عبد الر حمن حخصى نعد به التكمير والتبليل والتسبيح 
قال فعدو! سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء 
ويحكم با أمة حمد ما اسرع ملكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى 
الله عليه سم متوافرون وهذه ثمابه لم تبل وآنينه م تحكسر 
والذي نفسي ببده انكم لعلى ملة هي أهدى من ملة مد صلى الله 
علبه وَسَلم أو مفتحو ,اب ضلالة قالوا والل با: ايا عمد ال رحمن ما 
أردنا إلا الخير قال وك من مريد للخير لن يصيبه. وروى عبد الله 
ابن الامام احمد في زوائد الزهد والطبراني وابو نعم في الحلية 
وابو الفرج ان الجوزي واللفظ له عن ابيالبختري قال اخبر رجل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انقوما يحلسون في المسجد بعد 
امغر نيم رعبل يفول كبرو الل كذا وكذا وسبجوا اث كذا 
وكذا واحمدوا الله كذا و كذا قال عبد الله فاذا رأيتم فعلو| 
ذلك فأتني فأخبرني بمجلسبء فجلس فاما سمع ما يقولون قام فأتى 
ابن مسعود رضي الله عنه فحاء وكان رجلا حديداً فقال انا 
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عبد الله بن مسعود والل الذي لا إله غيره لقد جِنَتم ببدعة ظاماء 
او لقد فضلتم أصحاب مد صل الله عليه وس عاما . عليكم ' 
بالطريق فالزموه ولئن أخذتم ينا وثمالاً لتضلن ضلالا بعيداً . 
وفي رواية الطبراني فأمرهم أن يتفرقوا . وروى مد بن وضاح 
ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث ان ناساً يسحورن 
بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم كومة من حصى 
فم يزل يحصبهم بالحصى حتى اخ رجهم من المسجد وهو يقول لقد 
احدثتم بدعة ظاماء او لقد فضلتم اصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم عاما . ش 
اذا علم هذا فصنيع المتجاوبين بالتكبير يوم العيد مما لا ريب 
انه من المنككرات وانه اعظم مما اتكره ابن مسعود وابو موسى 
رضي الله عنهما وأولى بان ينكر على فاعليه وعنعوا منه . وببان 
ذلك من وجوه احدها مافي فعل المتحاوبين بالتكبير من 
التطريب به واجتّاع الجماعة على اخراجه باصوات عالية متطابقة 
اكأبات تظابفااسوف و اساعل عوها ندل امون هذا 
المسلك ما ينبغي تنزيه ذكر الله واجلاله عنه . الثاني ما فيذلك 
من التشويش علىمن في المسحد الحراممن التالين للقرآن والذاكرين. 
الله تعالى بالتكبير والتبلل والتسبيح والتحميد وغير ذلك من 
انواع الذكر والدعاء فتلتس القراءة على القارىء والذكر على 
الذاكر والدعاء على الداعي . وقد نهى الني صلى الله عليه وسم 
عن الجهر بالقرآن اذا حصل من الجبر به تشويش على الغير كا في 
الموطأ عن ابي حازم الغار عن المياضي ان رسول الله صلى الله 
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عليه وسل نخرج على الناس وهم يصاون وقد علت اصواتهم بالقراءة 
فقال ان المصلى يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يحبر بعضم 
على بعض بالق رآن. وروى ابو داود فيسننه والحا م 5 مستدركه 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول اشصلى 
الل عليه وسل في المسجد فسمعهم يجبرون بالقراءة فتكشف السقر 
وقال ألا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرقع 
بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة قال الحا م صحيح 
على شرط الشنخين ول يخرجاه ووافقه الحافظ الذهي فيتلخيصه 
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى حديث الساضي وأبي سعيد 
ثابتان صحيحان انتبى . وف المسند من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها ان الني صلى الله عليه وسلم اعتكف:وخطب 
الناسفقال اما.ان احدك اذا قام في الصلاة فانه يناجي ربه فليعم 
احدك ما يناجي ربه ولا يحبر بعضكم على بعض بالقراءة قي 
الصلاة . واذا كان المصلى منفرداً ومثله التالي للقرآن في غيرصلاة 
منهما عن الجبر الذي يحصل منه تشويش على من حوله من المصلين 
والتالين فنبي المتحاوبين بالتكبير أولى لأرن صنيعبم هذا 
من المحدثات مع ما في ذلك من التشودش على التالين والذاكرين 
والداعين . الوجه الثالث ما في فعلهم من مخالفة ما أمر الله به من 
خفض الصوتت,الذكر والدعاء وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله 
صلى الله عليه وسم من رفع الصوت بذلك قال الله تعالى واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخمفة ودون الجهر من القول . قالجاهد 
وابن جريج امر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع اليه في الدعاء 
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والاستكانة دون رفع الصوت والصماح بالدعاء . وقال.تعالى ولا 
تحبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا . قالتعائشة 
رضى الله عنها انزل ذلك فيالدعاء رواه البخاري. قال المرؤذي 
سمعت ابا عبد الله . يعني احمد بن حتيل ‏ يقول ينيغى أن بسر 
دعاءه لقوله ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا قال هذا في الدعاء . قال وسمعت ابا عبد الله يقول وكانوا 
يكرهون ان برفعوا اصواتهم بالدعاء . وقال تعالى ادعوا ريكم 
تضرعاً وخفة انه لا يحب المعتدين . وقد فسر الاعتداء بامور 
منها رفع اله.وت في الدعاء قال ابن جريج من الاءعتداء رفع 
الصوت والنداء بالدعاء والصمباح حكاه عنه المغوي في تفسيره 8 
واذا كان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء فالتطريب به وتشدببه 
بالفناء أو بان يكون من الاعتداء الذي لا يحب الله فاعه . 
والتبليل والتسبيح والتحميد من انواع الدع اء المأمور بخفض 
الصوت به وهي افضل انواع الدعاء كا في الموطأ عن طلحة .ن 
عبيد الله بن كسّر_يز ان رسول الله صلى الله عليه وس قال افضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله 
الا الله وحده لا شريك له. وفي جامع الترمذي من حديث مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ان الني صلى اشعلبه 
من قبلى لا إله الا الله وحده لا شريك له» له الملك وله امد وهو 
في مسنده ولفظه قال كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله علمه 
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وسم يوم عرفة لا اله الا الله وحهه لا شريك له » له الملك وله 
امد ببده الخير وهو على كل شيء قدير . وروى الترمذي وابن 
ماجه والحا م في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول افضل الذكر لا 
إله الا الله وافضل الدعاء امد لله قال الترمذي حسن غريب 
وقال الحا ع صحيح الاسناد ويخ رجاه ووافقهالذهي فيتلخيصه. 
وروى ان حبان والحاكم ايضاً عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : قال موسى عليه 
السلام با رب عامني ثيئا اذكرك وادعوك به قال يا موسى قل 
لا إله الا الله . وذكر تام الحديث . قال الحا م صحمح الاسناد 
ول يخرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . وقد قال الله تعالى تخبراً 
عن اهل الجنة . دعواهم فبها سبحانك اللهم الآية . وقال تعالى 
وذا النون إذ ذهب مغاضياً فظن ان لن نقدر عليه فف ادى في 
الظامات ان لا إله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين . 
فاستجبنا له ونحيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين . وفيالمسند 
وجامع الترمذي ومستدرك الحا م عن سعد , بن ابي وقاص رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عله وسم دعوة دي النون 
إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله الا أنت سبحانك اني كنت 
من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مس في شيء قط إلا استجاب 
الل له قال الحام صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
شيعا ترق حابي انلها ليطا عن رح ؟ لط لدع 
اث التو سن الأ عله وبل عاة ]ذا هه الثمر برقع رأمة ال 
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السماء فقال سنحان الله العظم : وفى مستدرك الحا م عن سامة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يستفتح دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب 
قال الحا ع صحمحالاسناد وم يخرجاه ووافقهالذهبي في تلخيصه. 
وفي الصحبحين والمسند وجامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنه| ان ني الله ضلى الله عليه وسم كان يدعو بهذه الدعوات عند 
الكرب لا إله الا الل العظم الحلم لا إله الا الل رب العرشالعظم 
لا إله الا الله رب السموات والارض رب العرش الكريم ورواه 
ابن ماجه ولفظه كان يقول عند الككرب لا إله الا الله الحلم 
الكريم سبحان الله رب العرش العظم سبحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش اللكرم . وفي المسند ايضاً عن علي بن ابي 
طالب رضي. الله عنه قال عامني رسول الله صلى الله عليه وسم اذا 
نزل بي كرب ان اقول لا إله الا.الل الحلم الكريم سبحان الله 
وتبارك الله رب العرش العظم والمد لله رب العالمين* . والغرض 
من إيراد هذه الاحاديث ببان ان التهليل والتسبيخ والتحميد من 
انواعالدعاء الذي أمر الله تبارك وتعالى ان يكو نبتضرع وخفية 
واخبر انه لا يحب المعتدين أي في الدعاء ولا فى غيره . قال ابن 
القم رحمه الله تعالى ومن العدوان ان يدعوه غير متضرع قال وفي 

ه وسيأقي حديث ابي موسى الاشءري رضي الله عنه وفبه ان اصحاب. 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم لما رفءوا اصواتهم بالتكبير والتبليل قال رسول. 


الله صلى لله عليه وسلم اريعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائباً 
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قوله انه لا يحب المعتد.ن عقب قوله ادعوا ريم تضرعاً وخفية 
دليل على ان من / بدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا 
يحمهم .فقسمت الآية الناس الى قسمين داع لله تضرع وخفية 
ومعتد بترك ذلك. انتبى. ولا يخفى علىمن فيقلبه أدنىحياة ما 
في فعل المطربين بالاذكار يوم العيد من منافاة التضرع والخفية بل 
ومنافاة الخوف من الله تعالى فانهم لو خاقوه لمتعيم خوفه من 
مخالفة أمره وارتكاب نمه والاستبزاء بذكره وايقاعه بافعال 
تشبه افعال المغنين. فهم اذا من المعتدين . والل لا يحب المعتدين. 
والداتقد بدا دكن امام أعد حمد. رحمه الله تعالى عن السلف انهم 
كانوا يكرهون ان برفعوأ أصواتهم بالدعاء . وروى الخلال 
بأسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال أاحدث 
الناس الصوت عند الدعاء . وعن سعيد بن ابي عروبة ان مجالد 
ا 0 فمشى المهم فقال ايها القوم 
ان كنم ١‏ صبتم فضلا على من كان قبلك لقد ضللتم قال فجعاوأ 
يتسللون رجلا رجلا حتى تر كوا بغيتهم التي كانوا فيها . العجرفع 
الصوت بالدعاء وغيره . وروى الخلا”ل ايضاً باسناده عن ابن 
شودب عن ابي التباح قال : قلت للحسن امامنا بقص فيجتمع 
الرجال. والنساء فيرفءون اصواتهم بالدعاء فال الحسن ان رفع 
الصموت بالدعاء لمدعة وان 00 الرجال والنساء لمدعة ... 
وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم انه انكر رفع الصوت 
بالذكر ونهى عن ذلك كم في الصحيحين وغيرهما من حديث خالد 
الحذاء عن ابيعان النبدي عن ابي موسى الاشعري رضي اللهعنه 
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قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا 
نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد الا رفعنا اصواتنا 
بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اها 
الناس اربعوا على انفسيم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما 
عاصم الأحول عن ابي عمان عن ابي موسى رضي الله عنه قال لما 
غزا رسول الله صلى الله عليه وس خمبر او قال لما توجه رسو لالله 
صلى الله عليه وسم اشسرفوا على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير الل 
اكبر الله اكبر لا إله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
اربعوا على انفسم انم لا تدعون أصم ولا غائياً انم تدعورن 
سميعاً قريباً وهو معكم . هذا لفظ البخاري ؛ راذا كان الى صل 
الله عليه وس قد انكر على الذين رفعوا اصواتهم بالتكبير 
والتبليل وهم في الفضاء فالانكار على المتحاوبين بذلك بالأصوات 
العالية في المسجد الحرام أولى لأنهم قد ضوا الى رفع الأصوات 
به بدعة وهى اجمّاع اماعة على إيقاعه بأصوات متطايقة كا مفعله 
المغنون . وضوا الى ذلك ايض تطريياً وتشويشا على الحاضرين 
وكل من هذه الأفعال غير جائز . وفي الصحمحين وسان ابي داود 
وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وفي 
روابة لأحمد ومسل والبخاري تعليقا مجزوما به منعمل عملا ليس 
عليه امرنا فبو رد ايمردود _. ومن الأعمال المردودة بلاريب 
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من أمر رسول الله صلى الله عليه وسم ولا من عمل الصحابة 
رضوان الله عليهم اجمعين . وليس هو من عمل التابعين وتابعيهم 
ابارت وائا هومن كدقاف الآمور:الق تعدر يهنها رسول :الله 
صلى الل عليه وس أمته كا في المسند والسان من حديث العرياض 
ان سارية رضي الل عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
علمم سنت وسنة الخلفاء الراشدين المبديين تمسكوا بها وعضوا 
علمها بالنواجذ وايام ويحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه 
ايضاً ابن حبان والحام وقال لس له علة ووافقبه الذدهي في 
تلخمصه . قال ابن الحاج المالي قِ المدخل قب مضت السنة ان 
كل واحد يكين لنفسه ولاعثى عل ضوت غيزه فان ذلك من 
البدع اذ أنه لم ينقل أن الني صل الله عليه وسلم فعله ولا أحد 
من الخلفاء الراشدين بعده وفيه خرق حرمة المسحد والمصلى برفع 
الاصوات والتشو يكن غل .من به-من العايدن والتالين والذا كرين + 
وقال ايضا والسنة الماضة ان يكبر عند خروجه الى المصلى وان 
يحبر بالتكبير فيسمع نفسه ومن يليه واازيادة على ذلك من البدع 
. إذ انه لم برد عن النبىصلى الله عليه وسم إلا ما ذكر ورفعالصوت 
بذلك يخرج عن حد السمت والوقار ولا فرق في ذلك بين الامام 
والمؤذن والمأموم فان التكبير مشروع في حقهم أجمعين خلاف 
المشي على صوت واحد فانه بدع ة لان المشروع ان يكبر كل 
انسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره انتهى . فان احتي” أحد 
من الممتدعين الذين أشرنا الهم او احتج لهم غيرهم بان عمر رضي 
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الله عنه كان يكير في قبته يمنى فيسمعه اهل المسجد فنكبرون 
ويكبر اهل الأموا حش ترتج مذى تكبيراً . وان ابن عمر وابا 
هريرة رضي الله عنها كنا يخرجان الى السوق في ايام العشر 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهها . فالجواب ان يقال ان سماع 
اهل المسجد لعمر رضي الله عنه لا يدل.على انه كان يرفم صوته 
بالتكبير رفم] منكراً كا يفمه المتجاوبون في المسحد 
الحرام وانما كان رضي الله عنه جهير الصوت وكانت قمتّه الجانب 
المسجد فكان اذا كبر وهو فيها سمعه اهل المسجد فتنسهوا من 
غفلتهم وكبروا وكذلك اهل الأسواق اذا سمعوا تكبير من في 
المسجد تنبهوا منغفلتهم و كبروا. ومثل ذلك فعل ابن حمر وأبي 
هريرة رضي الله عنها فانهما كانا إذا مر"| في السوق كبرا فتنسه 
اهل السوق من غفلتهم وكيروا بتكبيرهما . ولم يذكر عن حمر 
وابنه وابي هريرة رضي الله عنهم انهم كانوا يب الغون في رفع 
اصواتهم بالتكبير وحاشاهم ان يخالفوا قول الني صلى الله علمه 
وسلم اربعوا على انفسم فانم لا تدعون أصم ولا غائياً . وايضا 
فان حمر وابنه وابا هريرة رضي الله عنهم كان كل منهم يككبر على 
حدته و كذلك كل من سمعهم فان كلا منهم يكبر على حدته ولم 
يكن في فعلهم تلحين وتطريب ولا اجتمع اثنان منهم فضلا عن 
ال جاعة على التجاوب به وإخراجه باصوات عالية متطابقة كا 
يفعله المغنون وكا يفعله المتجاوبون في المسجد الحرام. فعمر وابنه 
وابو هريرة رضي الله عنهم كانوا على طريقئة حسنة بمخلاف 
المتجاوبين في المسجد الهرام فانهم على طريقة مبتدعة وكل بدعة 
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ضلالة . وايضا ففعل عمر وابنه وابي هريرة رضي الله عنهم ليس 
فبه تشويش على الناس وتخليط عليهم وانما فيه إيقاظ الغافلين 
منهم وبعث هممهم على ذكر الله تعالى . وهذا بخلاف فعل 
المتحاو بين في المسجد الحرام فانهم كانوا يشوشون على الحاضرين 
غاية التشودش فتليس القراءة على القارئين والذكر على الذاكرين 
والدعاء على الداعين في حال تحاوب أولئك . وقد نهى الي صلى 
اطغلية وسلاغن مثليهذا كاصدم ف ديت الناضي وا وسفيد 
وان عمر رضي الله عنهم . وقد ذكر كثير من الفقباء انه يستحب 
الجهر بالتكبير في العبدين وايام العشر . وعرادهم بالجهبر ضد 
الإسرار لا رفع الاصوات المنتكرة به فان ذلك لا يجوز لما ذكرنا 
من حديث أبي موسى رضي الل عنه . وقد تقدم قول ان الحاج 
المالكي ان الزيادة على إسماع نفسه ومن يليه بدعة . وإذا خم الى 
رفم الأصوات به التلحين والتطريب والتشويش على الغير وتشبيه 
ذكر الله بالغناء فذلك زبادة منكر الى منكر . فالواجب على 
ولاة الأمور ان يأخذوا على أيدي أولئك الجبيال ويمنعوهم من 
التجاوب بذكر الله تعالى ورفع الأصوات المنكرة به ويأمروهم 
ان يفعلوا كفعل غيرهم من في المسجد الحرام فكل رجل منهم 
يكبر الله ويحمده ويهلله ويسبحه على حدته بصوت غير رفيع 
يشوش على الناس . ويتعين على ولاة الأمور ايض منع المؤذنين 
من التطريب بالأذان وقطيطه والتنطع في إخراجه حتى يتولد 
من الحرف حرف آخر أو حرفان او أكثر من شدة التمطيط . 
وفي هذه الأفعال المبتدعة من الاستهزاء بذكر الله تعالى 


وفنا 


والاستخفاف بشأن الأذان مالا يخفى على من في قلمه حماة . 
وتسمية اهلا االمستهزئين بذكر الله تعالى أولى من تسممتهم 
المؤذتان.. والواجن عل ولاه الآمون أن قت اذا 20 
بالأذان ونحومم ف ال صن ندا نار و ع ا ل 
, عليه وسلم انه فعله مع سلفم في هذه البدعة وما فم ل الخليفة 
الراشد مر بن عبد العزيز رحمهالله تعالى ايضا ففي سان الدارقطني 
عن ابن عساس رضي الله عنها قال كان لرسول الله صلى الله 
عليه وسم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسم ان 
الأذانة: سم سبل فان كان أذانك سبلا سحا وإلا فلا تؤذن . 
وذكن البحاريفي صحيحه تعليقاً مجزوماً به ووصلء ابن ابي شيبة 
ان مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز أذرن 
أذانا نيه ورلا فاعتزلنا. واذا كان الني صلى الله عليه وسم قد 
أنكر على المطرب في الاذان فالانكار على الذين يجعاونه شبيهاً 
بالغناء والاصوات الموسيقائئة أولى وأحرى . وكذلك الذين 
بمططونه ويتنطعون فيه . ويتعين على ولاة الأمور ايضاً منع 
المماعات الذين يقفون للدعاء تحتباب الكعبة وما حوله فيضمقون 
على الطائفين في أضصق موضع في المطاف ويضطروكم الى التزاحم 
لادان ران مقا أبرأهم ٠‏ ووقوفهم للدعاء في هذا لكان | 
يكن عليه أمر النزي صل الله عليه وسم ولا عمل أصحابه 
والتابعين لهم باحسان وإنما هو من محدثات المطلوفين وتزيينهم 
للهمج الرعاع . وفي وقوفهم هناك مفسدة أخرى وهي اجتاع 
الرجال والنساء ومضاغطة بعضهم بعضاً ومذا مالا ينبغي 
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إقراره. وقد تقدم قول الحسن البصري رحمه الله تعالى ان اجتّاع 
الرجال والنساء بدعة . وما لا:ينيغي إقراره ايضاً مضاغطمة 
النساء للرجال الاجاذب عند الحجر الأسود والر كن الواني . وقد 
انكرت عائشة رضي الله عنها على من فعلت ذلك أشد الانكار. 
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في سين اخينا سعند بنسام 
عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن منبوذ بن ابي سليان عن أمه 
انها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وس أم المت 
رضي الله عنها فدخلت علمها مولاة لها فقالت لا يا ام المؤمنين 
طفت بالبيت سبعاً واستامت الر كن مرتين او ثلاث فقالت لها 
عائشة رضي الله عنها لا آنجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال 
ألا كبرت ومررت . رواه البخاري قِ ص حصبحةه 

عن عطاء قال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف 00 
الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستم با ام المؤمنين 
قالت انطلقى عنك وأبت . وإذا كانت عائشة رضي الله عنها قد 
أنكرت على مولاتها مزاحمة الرجال على الركن فكيف لو رأث 
ما يفعله كثير من النساء في زماننا منمضاغطة الرجال الاجانب 
عند الركنين مع كشفهن لما يحرم عليهن كشفه عند الرجال 
الأجانب فترتكب إحداهننحظورين أو أكثر من اجل الاستلام 
او تقبسل الحجر الأسود فهؤلاء أولى بالانكاز والمنع . وليس 
الاستلام والتقبيل جائزاً لمن والحالة مذه وإنما يحوز لمن إدا 
تسترن غاية التستر وم بزاحمن الرج ال . قال الاووي في شرح 
المبذب قال اصحاينا لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه 


)1 أي ناحية وهي بفشح الجاء وسككون لمم 30> 


إلا عند خاو المطاف في اللبل او غيره لما فبه من ضررهن وضرر 
الرجال ببن.وقال ايضاً واما الدنو من البيت ففتفق على استحمابه 
ب الي ان قال ت قال اضحايتًا وهذا الذي ذكزناء مق استيصاب 
القرب هو في حتى الرجل أما المرأة فيستحب لما ان لا تدنو في 
حال طواف الرحجال بل تكون في حاشية المطاف حسث لاتخا 

الرجال ويستحب ها ان تطوف ف اللمل فإنه أصون لما ولغيرها 
من الملامسة والفتنة فإن كان المطاف خالا من الرجال استحب 
لها القرب كالرجل انتهى . ويتّعين على ولاة الامور ايضاً تغبير 
جميع المنكرات الظاهرة كالغناء وآلات الملاهمي وشرب 
المسكرات والمفقرات وبيعها والتمثيل باللحى وتصوبر ذوات 
الأرواح وببع الصور والجرائد والمجلات المصورة ومزامة 
النساء لارجال في المطاف مع إمكان طوافون على حدة وتبرجبن 
وسفورهن بين الرج ال الاجانب وتشبههن بنساء الافرنج في 
اللباس وغير ذلك فإني قد رأيت في مكة ثرفبا الله تعالى كثيراً 
من البئنات المراهقات نمن دونبهن لاسات يوم العيد لبماس بنات 
الافرنج وما رأيت أحداً ينكر ذلك فالل المستعان. وليعلم ولاة 
000 انهم مسؤولون يوم القيامة عما هو منوط بهم ومتعينعليهم 
من تغيير المنكرات الظاهرة وتطبير البلاد الاسلامية منبا كا في 
الصحبحين ومسند الامام أحمد والسان إلا ابن ماحه عن عمد الله 
أبن حمر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا 
كلك داعي وكلك مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعبته والرجل راع على أهل بيته وهو 


ما 


مسؤول عن. رعبتة والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده 
وهي مسؤو لةعنهم وعبد الرجل راع على مال سبده وهومسؤول 
عنه ألا فكلم راع وكلكم مسؤول عن رعبة-ه . وقد قال الله 
تعالى واتقوا فتنة لا تصمين الذين ظاموا منكم خاصة قال ابن 
عباس رضي الله عنها في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين ارنف 
لا يقروا المنكر بين ظبرانيهم فبعمهم الله بالعذاب . قال الحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا تفسير حسن جداً . وفي المسند 
والسنن عن قيس بن ابي حازم قال قام ابو بكر الصديق رضي 
الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ايها الناس انم تقرءونهذه 
الآية با أيها الذين آمنوا علمك أنفسك لايضرك من ضل إذا اهتديتم 
إلى آخر الآية وإنكم تضعونبا علىغير موضعها واني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسَلم يقول ان النسباس اذا رأوا المتكر ولا 
يغيرونه أوشك الله ان يعمبم بعقابه قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحبح وصححه ايضاً ايبن حسان . وفي المسشند ايضاً من 
حديث عدي بن عميرة الكندي رضى الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول إن الله تعالى لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة حتى يبروا المتكر بين ظبرانيهم وهم قادرون علىان 
ينكروه فلا ينتكرون فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. 
وفي الموطأ عن اسماعبل بن أبي حكم أنه سمع عمر بن عبندالعزيز 
رحمه الله تعالى يقول كان دقال ان الله تارك وتعالى لا يعذدب 
العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنتكر جباراً استحقوا 
العقوبة كلهم . وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في كتاب 


يفنا 


الصلاة جاء الحديث عن بلال بن سعد انه قال الخطيئة إذا.خفيت 
لم تضر الا صاحبها وإذا ظبر تفلم تغير ضرت العامة . قال احمد 
رحمه الله تعالى وإنما تضر العامة لتركهم لما يحب عليهم منالانكار 
والتغيير على الذي ظبرت منه الخطيئة . وفي المسند من حديث 
أم سامة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليهوسم 
يقول إذا ظبرت المعاصي في أمتى عمهم الله بعذاب من عنده 
فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قالت 
فكيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون 
الى مغفرة من الله ورضوان . وف المسند ايضاً من حديث عائشة 
رضي الله عنبا لع وناالتي حال اتسلية وجل قال دا خلون 
السوء في الأرض انزل الله باهل الأرض بأسه فقالت وة فيهم أهل 
طاعة الله قال نعم ثم يصيرون إلى رحم-ة ال . 0 
الحا م عن الحسن بن محمد بن عل عن مولاة لرسول الله صلى الله 
عليه وسم قالتدخل النبي صلى الله عليه وسم على عائشة اوعلى 
بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسم وانا عنده فقال اذا ظهر 
السوء فلم ينهوا عنه أنزل الله بهم بأسه فقسسال انسان با نبي الله 
وان كان قد مهم الصالمون قال نعم يصيبهم مما اصابهم ثم يصيرون 
الى مغفرة 0 ور<مته . والأحاديث في التحذير من التباون 
بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وتغير ما ظبر منه كثيرة 
دا وات المتؤول انحرف رلاة أموو اسن للاخلغل 
ايدي السفباء والسير على منباج السلف الصالح ففي ذلك الخير 
والصلاح. للمسامين وبقاء ملكهم وعزتهم قال الله تعالى ولينصرن 
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الله من ينصره ان الله لقوي عزيز . الذين ان مكناهم في الأرض 
اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنككر . 
واما ارخاء الأعنة للسفباء فذلك من أسباب عموم الشر والفساد 
وزوال الملك والعزة قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم . وقال تعالى واذا أردنا ان نملك قرية أمرنا 
مترفمبا ففسقوا فبها فحى علبها القول فدمرناها تدميراً . وقال 
تعالى وضرب الله مثلآ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتببا رزقبا 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعثم الله فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف با كانوا يصنعون. وفيا جرى على بني أمية وبني العباس 
وغيرهم من الماضين عظة وعبرة أن اعتبر . والسعمد من “وعظ 
بغبره . 

قالذلك كاتبه الفقير الى اللهتعالى حمود بن عبدالله التويحري 
وصلى الله على نبينا جمد وعلى آله واصحابه ومن تبعبم باحسان 
الى يوم الدين وسم تسليما كثيراً . 
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تم واحمد لله هذا الكتاب على 
مطابع دار الكشاف ‏ ببروت 
النشر والطباعة والتوزيع 
في ربيع الأول 14١‏ ه 
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